
ادشنببصإا!!+ا-
!ممص!لاسمي!وارى

ف!ا-ى،يشهتعلواللق!بظ،السهماءمتصفلحوتزحفاتنمستط!ء،الفهتشرصتافنيانمهلاحقةاا،نفجاراتدوتطندما

الشمه!انالا،ء--!يىقىنسماتالصه""سرباجبليألكانانمنالرغم"يالو"رأى،صاطفةوبلمحة..ا،خيرةللمرةخلة""القادرعبد"

من"سحوفىورل!الوجوهءلىزر-ماقطوحرارتها،ماههـقيتدواليوم.والت!فدؤلبالانسحاقالاخر!وقأصسي،وقتمى!ق!فتت

الملتهب.الضحاس"!هلملأيبدوكاىدالبعوا!قها،ءدءرصحبفيت!رقاللقريةكانت

وهومتراجعةاء،مهنبدولجيني؟قببىت!عالتكماالزت!ناور!ار.والد!انوارفضأاربالماضضي

ارهاربرةالناسجموعبينما...،الانهـاكبالثقلأتلفعةابرخطواتهيتهرمف!طا!جه!ةالصرخةيمصكأعمأفكفيينهطىالذياللخوؤء)

ءغثر.بشعوجهءلىالمتدحرجةاللعرقمنكحباتأمامه.لبدوفجطتضزلقالمهـز،مار،!واقدامك..تموت...لموتيالو...صللقك

:والدهور"أللهالموتبرائحهينضءح!لاجمماوبه"وت5-عيتلاننسبيتكإترأاطبصالانللكتبقىماذا.غريبعالمفراع

؟القادرعبدياالآنالساعةكم-..اقدإه"اوائتاراتالارضمع"شىوتون،برالغباروالدخاناللصخب

....هت-أوص--اءررهـاعاتقبلالمرضؤاراضر"ركوالدسوىلكقبقىمادا
وافمه.سامحتي-

إذياقتالو!هـافيوا!ءقىلم"،ءصك.ا!ظدر.عبدياء!لمثواًؤ،ةليلم).(وجهـ4!علتطو!طا-تيبرجمةاللغواًام!حةتقولهكذا..ليموت

ءبد..ايقادأءبدبكأواقف،السماعمةلىاتهـونء(أحوجفيها!تتل!قاخذتاهماإخملضا!1العربةبعجلاتام!وخةان!راًتهتعلقت

الاسمبهداكان4كاز..الاسم!ذاس!ارالذيهوعهـقري..اللقادردوؤهـةاءت"أت!بعث.-:ما،/"ءرافهءقىظشفو!كيالمشهقا!قديمالاسظت

.(قمركلكيهمنعات--جمطاالهفلصوافررصوتءفلمطاآلاؤقؤراعفيي!وددصداهااخد

برناقي.الارضتدقأخذت

؟الن!رالىنصلبر،لملزمكي!اوكمتعرفهل-هـصركف!هـهـأن.ههت-نهزيعاني4از،ءضالمفء،ز،ماي!ضاواههـد)

هـ-ا.الموتإ-*جلا)ـهـجلهذا.4تفةةعاكطبعرردةباررقة)

محلىىصعحبراءالافمةلجمس.?حراء؟الاخرى!4الفءلىر:!رهالذيا!ذياجديدابالازاثالزاضار"-توالارضولىاءهم!لظ"ال!اسعبة"

.(هـفءجانيوتيتررع!اصدربةاللقر.االمفبرةفيع4القاامكو!*ر،"وللهلما)).مستعمرةمناشتبراه

فا"بنىانبعد"!:م!هلقى"فيوةصءهااتيأءك((?ببغة"و،ا!بيتمن

هـنفيهينقبالب!!الافقفين!اتمهوانثب،فهابطباقتقاللهاحا!لاوخرج،ذلككلزركانبهر..كعلامةالحجارةمنكومة!جانبها

المضومةنظراتهعادتثم..نهائبالاا!داد!ابداالتيلميقالطرنها.لةمعاخدمةا4انهازبهد)"تبقت"ففكات))وبعضالقديمةبدفيتهمعه

ا!عرر!هـحلاتلءهـ!لىسوفالقدرمة4بندقيتانإه!نقىدوائدككان..الانجليزكبالبولليس

...وكنت،الانؤلاوسريعىكأكانتخطواتهلكن..قريبارلد"4الىتمعيده

االخ!خول.العجلاتبرلمك،لءظةإكأافيتنساقظ!كل.ولىانهاتدو)!فشأر!اربانحمانل!واعدتسحاملك،الاولىشهـوركفيتزالمااذت

لن!ةالم!منعادكلماوالدككان..؟ورلملاالسى-رءلى.قوى،لةالعرهذها01.م.
......ن!ءس!ت،الهدده"فيدقيم*ةإبىعللدكوورأيرتقليلاكبرتوعئدها

علىل*هوىعرشهلراءي-ءذق،طوللا+-لس،4رالع5هـدظ!عاا00.!...ءما،0.0او..كاص-
....ر.إرىنولسعر!،والمعيحاتررمو!لرالماحلهديولحرمدللجرح

لاتوا!ء!،ةيرا-طي..إبئطوالرحلة،المرة.وول*ن،اخوىرحماةالممس!ا-4و،الفاخروئهلمااثاثووالبصتالارضالىيعودلناًللدكو

لأ.(مخالخلةفىد"اا"كقبرنمص.بقدوالدكانقيمنت.اءنص"مةفيهاخبئفابتبماا

وخلفه،الهغل،رمامءمص*افيكورادهواكان،اللعربةمقدمةفيكازتطلكمها..عافواًروج!هكانت..اللبندق!بةفيهنيرتزوج4رألون

.موطتاثلماوفرقلبلمةاوان..اًلاث!إء"بعكانتحنى!!،ابضهاانكدش!ا-نتعر!كانت!ةد.لويايتهاكقرقبقةوررائعة

هـدال!االممت!ر!الطرتدفىا،!حشرةوالخطوات،طءقياثهممىواللددهـووهـأ.وال!دكنسيهكماامكقبرنفشوتكغمرةفيث-ىكدت

ؤءخوكص،!ماوؤ-دي!ما"?ر!حبماانىورجلقيادراء*د":اوع،ز!نهالا"لنش..خلغهتمزللقبل"ءواقدام،بضبهبعاخرؤ:راخلفهنجنركالآر

."حمو!ج!مدهفشكبمارجملانه..بدةضببد،4يصمللاوهوخرجالرة!ده

ذباب!لمةتوالو،دسيياعضصر"ثلوير"تزأءمامكفييرضهو1)خوف).(وجههعلىتطوفالنييبةالعراًلمممحة"قيولهكذا..الوتبدور

.(لحظةأيةفيتس!قطوقد..بازعاجتصكبيوة***
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كأ.اللعرباصلاحيجب..ذللككلكطيهمهلا-وأللم،متوؤمةالقادربولىاعة،يسيو،الوقت،تسهجرالعربة

.انتظركول!-وف،الناهن?!مأةر.انتظدلن،لكةضي،حهشا-.المنهكةافدامهيثقلمغهن

الن!.لعد***

نايسمتطيعلوآه..المهزوم!ذاالن!رالىالوء.يلجليرم!)"لم:-دو.."44الراًم))شوارعوبؤ:زلقاخذتالم!زومةالاورام

.(الرالنرمد،بمونمنرالمحالموتانيدردالطيصمطيعلىو..يدرك.كل!الهالواوقها!ي/لمءهالىهتاللصالاهةثفلهبس،لموتكاهامدةالمد!نة

والدهكان.وؤطالعبعضهـماالىج!-4القادرعبدضم،دلإلبمد:اذن!بهالىباودأيتسربالكهـلاللصوت

سوراءلىحابةوكأنهااللبعدعلىبدتال*نيالنازحةاللجهوعءعيذوب...((اقدسا"طررق"!متفب،انالافضل-

فى-ببئا.شيئاتنطممسأخذتكثبفة.(خجلكيا..ا!زومأهاأور!سىامنخجلكيا)

***:جديدمناللصوتعاودهدرهةبعد

..العجلاتمائدش"بج(نبى"لأأعربوا،وحهبادرالقلمعبدولمحف.ات!راالىا!ربانهاثم..آ"ن"اوطهب4"طريقانيقولون-

.شبرجكلعنمسلوخا،ليباغرأص،و!و!لمة.)نرتاحاغهـواالىنصلمتى..!ها

وج!هتلفحالصباحطرإوةأخن!و،ينشققبدأقد19ليلىنيهـصنالمتمالموتانيعرفلااًنه..الن!ورصلانهمهكل)

ال"عشرا!جلديا)دهىالىالمنلوجقىاءطبمهاورتتإنم.0اباههفا.(الن!بربعد

ع!نبفلأبدتافنييةالحرير!الارواتواصرج،كأالعرببطنءلىالمعلق:حدي!تهالرجلأكمل،يدهءناشارةوءع

.م!ودة.خلفهمفلنسر..الطيبةطريقمنرمتنهونالظهركل-

فىكيههايعيداخذثم،المربةعجلاتلمليربحا)روادرء:رد!دأ،بحزموفيقراهاانبعدكئيراترددهاكنت..اللجحبمهمالآخرون)

.بقوةذتصبصالصجلاتايرىو!والمضتصرت،وةبنيححسكان.جديدمنوراءالانق!بادهـنتتخلصانيوهاتسإطعلملكنك..ا!ننباحد

هوب-ئما،يمسبرالذيبالوفتيحس،اتءغالهغ!رةفي،يكنوللم،لعشائرلبيىن"،تالطوف))القريةفي.لقومكانتوعندما،ا!خرين

.النديالرطبالترابءلىيتم!مبجانيىنء--نترىالذبمماالاتجاهالى،حجادلك،"بضلمظلمرتقذفكنت

الهمرةوشعر،ةمكابراروأء"زسمضوياًلعربة3(زت.آصإبىاودف.(الليهحجارتهيقذف

.الصودرحلةعاىتقوىوانها،ومتينةقوثرفءررء!مانالاولى***

كفجرةواقفةتبموقليلقبلتز!ااتيالطريقكانت،خ!لفهرظر،فظضضا.جتحبداتوالشمس،خلفهـمتنراجعالمديئقى

عارية..الطبريق!!هتوغلرالتإ"،المنهـكةوالخط!وات،يئبىاختوفوؤها

..ومتينة!قى!والآنعرررن..الىمرقيرهاءأ!،لىتالآنوكهن).باردد،واء"روملاالمكانالىينسربماديالرارر،ء

.،الطريققهـر!لىت!وىسوؤ!لهؤ،ل..البرد.لحملعلىواوركيقدرلن،ا!ل!ليجيءعند"ا)

مشط.الفافتك!جمهوج،"ألىزاحم"إالدممن.!فقةواصالب،رد.وال،واءالحارةالشمس!ءندائماابت!،ا)5:!أبويا:الطبيب

.افىوه4ماغه!نؤه*لين4إاىأءور!2!ةةبهـجه!ريه"طليا)-وموو--ووها.يسترهاردك:يقولدائماوكان

رحلت!نان..وصضهطهاسانحنكتكل:-كبءانالاالا-نعليلمثما)وا!كبرداًلنن!ور!تحص.ر!وتالآنانه..الهـوأءبررودة!بمو-عرفطالنت!مس

.(هلويرلة.طو!ة.(وج!4ءلىكتطوف!ال!الفرير:"ءةالمسه.أروول،،موت..

لفأخذالذيال!س!ماع!حت!وحامسر-!وال!لىن،العتمةفيتتحردحاشباابشررةوالكنل.حاللكعرادكمالاللب

.ببطء.اللبردلنتمدةننكمنش

و!طها،سماعتهفعبأ،عملاقان،ناصبعادراللهع"دكفمنامتدتاللذيذالفرمنبه!تورقأءمسانكمنت!،-و،كفص"جمط9الفادرءبدنفح

علىالصجلاتةأاضةت،راءالواىاب"وال!ءفالبكللبزماما!كثم.اوصالهفيتص

وجهتها.فيرتانبعدمه-ةوير"5ور،ارتتمالل!،وععبرضالل!*يقا!ررقفي2شحدووهبئمزعجبصوتنزقزقا!عو؟قىعجلات

...وراءهتر!4اويوا!هـ5.ل!،ر،!فيلمةانهكةأاتاللخط3متحافلايسمهبرؤتالو.لالجبارهبئالمنعرج

..ي!تألاناًنه..ا!نيربعدماالىوصلورا!نانهنضكلااا)ك!-رنتجاوزانالم!م.النهـرمنقر.لبهناصب!:اانناانخهت-

.(ال!ربوويكونمالمرإالموتان..رموت.الحياةنستننتمهقاننستطيموبعدها

واسهطهارهطابةحهد/كؤا!ألزةز!ةء-وتبيمها،كاالميلباوداًالصوتص،ءه

الاردني4(الجامعة)الاردن-ءأن.الطرربئنازلةش!دحرجزالثء،ءلأتوالحج.وعناد

*،*

الى"سر"واللعوبة،ء:"وقيالاصال،ويع.فينكاسل.نمطىالليل

كاالادا!دارمس!وراتص.ؤ!وها*ورالمو.ال!أ!ص"م!ها
ول.يهـةزو"،تهـكأزلعربرةوا،سبر!ا!يا!هدطزترولتم(الروحلات.ارالاءو

فيتهاهطعجلال!ااهىقيطت،رىاكأخطواتبغهعا)!ررقىهذه/مصهـرلوا

(المغررط)لب!ضاءاالسار.(.0يجبلذلك..)موتجءقىوراءهاؤاهـكةب?بىاوردحرجت

من..،جب..اصلاحهارجب-

تحدثني؟..ها-
اللعلمدارمكتبةمحدىىناظئب،اندللقتفا!المءزاصهةا!كارهاناللظدر?دأررك

والتوزيع!لنن!س:لسانه

الاحياس-الملكيشارع.؟هـانوبهت..برالسبيئوطو؟"ذريلزتماا!مربةعجلاتان.ةاقول-

90623تلفون2!الناممطهـننضف!"لوروفط!01هضألو..يرلم(ونشيءكلالهرن!ر .الوصولفيونتاخر

حيىه:ادصوبادرلقااعبدرد
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